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-:مــقدمـــــــة   
 

في تكوینھا عدد   التجربة الجمالیة تجربة معقدة حیث یتدخل تعد   
غیر حسي، فھناك  ماھو حسي ومنھا ماھو   العناصر منھا  من

الفنان كما ان ھناك الاحساس والشعور والذوق  العمل الفني وھناك
      .الخ.......والحكم 

،تلك التجربة بمجملھافھذه العناصر وغیرھا تؤلف التجربة الجمالیة 
مضمونھا بین فرد واخر وبین والتي تتفاوت في تكوینھا وابعادھا 

جمالیة ثریة وبین ثقافة واخرى فتكون تجربة  واخر مجتمع
تكون تجربة سطحیة وبسیطة عند البعض وعمیقةعند البعض ،أو

.الاخر  
داھا وكینونتھا تتشكل قیمة العناصر التي لتلك التجربة وم ا ًوتبع

رى ، ومنھا عنصر الذوق فنراھا تختلف بین صورة واخ  تؤلفھا 
.من العناصر المھمة في اغناء التجربة الجمالیة دالذي یع  

بشأن  وتعریفات دقیقة  وقد لایكون بالامكان الوصول الى نتائج 
ولھذا نجد ان كل الذوق الجمالي بما فیھ من نسبیة واختلاف وتغیر 

 ً والزیادة   للأضافة  ما یمكن ان یقال في ھذا الموضوع یبقى قابلا
ً لوجھات النظر المختلفة ً لطریقة تناول ھذا الموضوع   تبعا ووفقا

تبقى غیر ممكنة  امرٍ كھذاالحسم في  ولھذا فأن مسألة  وعرضھ
.  ابالنسبة لأكثر موضوعات الاستطیقوھذا ھو الحال   
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-:ـــتذوق الجمـــــــــــاليالــــــــ  
قد یطلق الذوق على حذق النفس في تقدیر القیم الخلقیة والفنیة كقدرتھا على 

ادراك المعاني الخفیة في العلاقات الانسانیة او قدرتھا على الحكم على الاثار 
الفنیة كالشعر والادب والموسیقى بطریق الاحساس والتجربة الشخصیة دون 

(  ).ینة،فتسمى القدرة على تذوق الفن التقید بقواعد مع  

الاانھ ینبغي لنا عند بدء الحدیث عن موضوع التذوق الجمالي ان نمیز بین 
ظاھرتین مختلفتین رغم اقترابھا من بعض باعتبار ان الفن ھو المیدان 

،اذ تشیر الاولى )الظاھرة الجمالیة(و ) الظاھرة الفنیة(ھما  –الارحب للجمال 
ل او الصناعة اوالابداع ،في حین تشیر الثانیة الى عملیة الى عملیة الفع

الادراك والتذوق والاستمتاع ، فالظاھرة الفنیة تعبیر عن وجھة نظر المنتج 
(  ). تذوقمالیة تعبیر عن وجھة نظر المبینما الظاھرة الج  

كونھا  وعلیھ فان عملیة التذوق الجمالي تكون مرتبطة بالظاھرة الجمالیة
ًبالدخول في تفاعل بین المثیر  موقفتعبیرا عن  المتذوق الذي یكون ملزما

والاستجابة موظفا قدرتھ الممیزة للاستقبال الحساس للعمل،وبھذا المعنى فان 
بنیة ان یلقى ذلك المنتج  -من وجھة نظره-مكتملا) عملا(الفنان یقدم منتجا

ً  بأعتبارهفني ،فالعمل ال( )التقدیر والاستقبال كما ھو ً شكلا ً متكاملا  ومتفردا
 ً ً  ومتوازنا بفضل قابلیتھ لتفسیرات لاحصر یشكل في الوقت نفسھ منتجا مفتوحا

ً لمواقف ( )لھا لاتتصادم بالضرورة مع خصوصیتھ الصرفھ اي انھ یبقى قابلا
.ذوقیة متعددة ومختلفة  

ً وبھذا یكون تذوق الجمال والتمتع بھ امرا نسبیا بین الافراد وال مجتمعات وفقا
جعل الاحكام الجمالیة احكاما یقافیة والنفسیة والفكریة مما الث لافاتللاخت

.مختلفة بالمقابل نظرا لاختلاف المتذوقین   

  -:التذوق والادراك
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یشار بالذوق الى اي عملیة ادراكیة یكون فیھا الانسان  على صلة مباشرة   
ً )المدرك(بالشيء او -كمشاھدة لوحة فنیة –سواء اكان ذلك الشيء مرئیأ
 ً ) التطور الخلاق(كالموسیقى والشعر،ویشرح برجسون في كتابھ –مسوعا
ان لدى الانسان الى جانب ملكة الادراك "فیقول )الحدس الجمالي (حقیقة 

تعبر الاولى " الملكة الجمالیة "ملكة اخرى یصح ان نسمیھا  –الحسي العادي 
لجمالي الباطني عن الادراك الحسي الخارجي بینما تعبر الثانیة عن الحدس ا

.( )" 

وھي مایعنى اكثر بعملیة التذوق وترتبط بھ،فعملیة الادراك عملیة كلیة تحدث 
لانقول ھذا غصن وتلك ورقة ) شجرة(دفعة واحدة،فحین نرى في اللوحة 

ً لدى  ً كلیا فاتحة واخرى غامقة كما یحدث في الحیاة لان الفن یخلق  ادراكا
شاط  معقد ولیس مجرد استجابة لمنبھ المتلقي فعملیة الادراك تعبر عن ن

( ) .خارجي   

مراحل الوعي بالقیم  من اذ ان الادارك الجمالي ماھو الا مرحلة مھمة      
  الجمالیة مثلھا مثل مراحل الاحساس والخبرة والمعیاروالسلوك

التذوق الذي یقودالى اھم المراحل بعدھا وھي مرحلةالتربوي الجمالي 
امكانیة مالي وحده لایعني بالضرورة خلق الادراك الج ألا أن،) ( ماليالج

ي بعملیة ادراك القیم الجمالیة لان للتذوق الجمالي رغم ارتباط التذوق الجماا
ً بین  عملیة الادراك وبین عملیة التذوق،اذقد تكون لدینا القدرةعلى ھنالك فرقا

دون  ةالمختلفاتھا الاشكال او الاصوات في علاقاتھا وارتباطادراك الالوان او
ان تكون لدینا القدرة على تذوقھا لان التذوق عملیة تحتاج الى وعي مضاعف 

مثلما یقول –والى تأمل، فنحن )حضور ذھني (والى حالة ذھنیة خاصة 
حینما نتذوق لذة جمالیة فلابد من ان تتھیأ لنا لحظات خاطفة من السلام  -كانت

بشتى انواع الصراع التي العمیق والصفاء المثالي في وسط محیط زاخر 
ً من  تطوي في العادة سائر قوانا الحیة ،وھكذا یحقق لنا التأمل الجمالي ضربا

التوافق بین المعرفة والوجدان ،فیؤلف بین ماھو عام وماھو فردي ویجمع 
نحس بأن قوانا ) التأمل(بین ماھو كلي وما ھو ذاتي ،حیث اننا في ھذه الحالة 
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دة مشتتة متباعدة قد اتحدت وتألفت، اذا امام العدیدة التي ھي في العا
سان الراغب الموضوع الجمیل یجيء الانسان الشاعر والانسان العارف والان

ً  المرید فیكونون  ً متوافقا ً منسجما ً واحدا ً انسانا .(   ).جمیعا  

 

 

- :الفنيالتـذوق والنقـــــــد   

للحدیث عن اختلاف ان الاختلاف بین عملیة الادراك وعملیة التذوق تنقلنا 
فمثلما ) الحكم الجمالي (اخر مھم للغایة وھو الاختلاف بین التذوق والنقد او 
  ةھو معروف ان العمل الفني والتذوق والنقد ھي ثلاث

 

 

عمل او الموضوع الفني نجد لى جانب الإناصر مھمة في التجربة الجمالیة فع
ً  الذي لایفرق غالبا بینھ) الحكم الجمالي(و أالنقد  وبین التذوق في حین ان كلا

تذوق ھو مواجھة العمل منھما یختلف عن الاخرسواء بالمعنى او الترتیب ، فال
فتذوقھ بالحاسة الملائمة لھ بالعین اذا كانت صورة (مواجھة مباشرة  الفني

ً طیستلزم الامر نوھنا لا) الخ...وبالاذن اذا كانت موسیقى ً او  قا حین ننفذ  كلاما
ً من التالى باطن العم بیننا وبینھ وكل ھذا یتم  قاربل ونتذوقھ فیحدث ضربا

-بصمت فلانقد ولاحكم لان النقد یقتضي التعلیق على ماتذوقناه تعلیقا نبین بھ
ما أ،(   )و نفورأعجاب أمن النحوھذا لماذا جاء تذوقنا لھ على  -بعدالتحلیل

ق وھي مرحلة فھي مرحلة ثانیة تاتي بعد مرحلة التذو) الحكم( مرحلة النقد
ذ یحاول ان یلتمس إ ي بعملیة فكریة أتحلیلیة  یقوم فیھا الناقد بعملیة

ق والتي تذوالمواضیع والعناصر التي تدخل في تركیب الموضوع الفني المُ 
ن تذوق أف لذا(    )ثناء عملیة التذوقأثرأحدثتھ من أن تحدث ماأمن شانھا كان 

ً بن التذوق لایقلأ ویمھالجمال مختلف عن تق صول البحث أتضي عادة الماما
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ر نابع من الاحساس مأنما ھو إي وبمناھجة المختلفة ومصطلحاتھ والمعرف
مكانیة الروح الانسانیة في الاتصال والتعاطي مع اشكال أالانساني ومن 

الجمال المختلفة  او رفضھا ببساطة احیانا وبعمق ودرایة في احیان اخرى 
ھم بھ وتقدیرھم لھ ،في حین ان النقد یتطلب وفقا لفھم الناس للجمال واحساس

معاییر ومقاییس تلازم النشاط الفني وتحافظ على رصانتھ ضمن حدودینبغي 
ان لاتخترق الى مدیات تخرج عن الحقل الابداعي بحیث لاتختلط الحدود 

یستنتج أو یستخلص نقد لوالاتجاھات، ھذا من ناحیة  ومن ناحیة اخرى فان ا
بھا تاخذ جانبا من النشاط  ألفنیة وبذلك یعمم قوانین موثوقمن  مجموع الاثارا

وھذا . تجاه الفني ذاتھ وتاخذ جانبا ثانیا المحیط العام لھذا النوع او ذاكو الأأ
موسیقى ن النقد الموسیقي یتحدث بلغة الیجعل النقد یتحدث بلغة الفن لا

ما من أي یتحدث بلغة المسرح ومفرداتھ ، ومصطلحاتھا والنقد المسرح
ن اول كل ما یزامن الفن ولھذا یقال الجانب الاخر وھو جانب المحیط فیتنا

 ً ،كما ان عملیة النقد (  )مع المعطیات الجدیدة  اتجاه خط النقد یكون دائما
اعتبرنا اذا ما  –محصورة في نطاق الفنون على اختلافھا ولاتتناول الطبیعة 

ان ادراك الجمال والحكم علیھ لذا ف -لادخل للانسان فیھ ان الطبیعة جمالٌ 
الصورة الابرز لاھتمام الانسان  وصفھاتم دائمافي نطاق الفنون باونقده ی

بالجمال وعلیة فاذا كان من الضروري ان تسبق عملیة النقد ،عملیة التذوق، 
فلیس من الضروري ان یكون ھناك نقد بعد كل تذوق اي یجوز یكون ھنالك 

ً لی .س كل متذوق للجمال ھو ناقد بالضرورةتذوق بدون نقد لانھ ایضا  

 

 

-:التربیــــة الجمالیـــــة  

وثیقة بموضوع التذوق الجمالي  وللتربیة الجمالیة اھمیة كبرى وصلة  
على ضرورتھا في بناء  اكدوأالمشتغلین بالفلسفة الجمالیة قد العدید من ف

فت الطرق الذوق الانساني وتعوید الفرد على الاحساس بالجمال ، وقد اختل
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والنظریات والمناھج حول ھذا الموضوع فھناك من یعتبر ان للتربیة الجمالیة 
بدونھا لایمكن ان یكون لھ القدرة اس لتنشئة قابلیة الفرد الذوقیة والدور الاس

على تقدیر الجمال وتذوقھ وبانھ یجب اعتمادھا منذ الطفولة وھناك من یعتقد 
صول التربیة لانسان سواءخضع لأامر فطري عند ا ان  مسالة الذوق ھي

واذا كان للتربیة الجمالیة اھمیة ما فلانعتقد  -م تخضعالجمالیة وقواعدھا ام ل
بانھا تتعدى عملیة صقل الموھبة الفردیة وترصینھا بمعنى ان دور التربیة 

 لأمكانیةعند الانسان ولن یكون خالقا سیكون تكمیلیا ومساندا للذائقة الفطریة 
التذوق عنده،اذا ماافترضنا ان تربیة الانسان یجب ان تستھدف تنشئتھ على 
 ماجبل علیة في الواقع وتفترض وجھة النظر ھذه ان كل فرد انما یولد ولدیھ

لذلك الفرد وان مصیره الحقیقي ھو ان یطور ھذه امكانیات معینة ذات قیمة 
ھ من الانماط الامكانیات في نطاق مجتمع حر بدرجة تسمح بقیام تشكیل

(  ). السلوكیة غیر المحدودة اذ لاتتعدى التربیة كونھا صقلا لطرائق التعبیر   

او الرسم او التمثیل  ىائما تدریب الطفل على حب الموسیقفلیس من الممكن د
فطریة تتذوق تلك الفنون على اختلافھا استعدادات البدایة  ذان لم تكن لدیھ من

.افتكون التربیة داعما لتقویتھ  

بین ختلاف إواق ولم یعد ھناك ذالامر كذلك لتشابھت الاحكام والأ اذ لو كان
ً أعد بحاجة نق واخر وبین حكم جمالي واخر ولم ذو و النقد ألى الحكم إ صلا

و أمفاھیم طالما ان النتائج محسومة ومعروفة ومتشابھة منذ البدایة وكانھا 
ً أ في الفلسفة في  فكریةلحقائق الشبھ ماتكون باأحكام قطعیة مطلقة ومعدة سابقا

ذواق نسبیة ومختلفة تبعا لعوامل كثیرة تتعلق بالفروق الفردیة حین ان الأ
لى ان ھذا النوع إ "ھربرت رید"ومثلما یذھب  .                     للمتذوق

بل ان مایقدم یجب  من التربیة لایمكن ان یكون مجرد تربیة فنیة تقصد لذاتھا
ً ل التعبیر شكاأان یضم جمیع  ً  الذاتي وان تشكل موقفا تجاه الحقیقة التي تكاملیا

یجب ان تسمى بالتربیة الجمالیة والتي یعنى بھا تربیة الحواس التي یقوم ذكاء 
مر وبضمان انسجام ھذه الحواس م الفر د على اساسھا في نھایة الأوحك

توافق لانى الشخصیة المتكاملة ویعد ھذا ئتھا الموضوعیة تبیوتوافقھا مع ب
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ضرورة التربیة كخالق بفلو سلمنا (  ) للتربیة الجمالیةھمیة أكثر الوظائف أ
بین كل الافراد الذین ) باحكام جمالیة موحدة(للذوق الانساني فاننا بذلك سنسلم 

ً في الت یة ن تحققھ التربأ ربیة الجمالیة والواقع ان مایمكنتلقوا منھجا مشتركا
الجمالیةھو الوصول الى نوع من التقارب بین الاحكام الجمالیة بالنسبة 

لموضوع جمالي بعینھ بحیث ینتفي التباین الصارخ والتشتت المفرط بین 
(     ).الاحكام  

وعلى الرغم من ان التربیة الجمالیة صورة من صور التربیة الحدیثة وان 
ً دالاھتمام بھذه المسالة تحدی خرة مقارنة بباقي أحتھ الافي فترة متلم یاخذ مسا ا

 ً فلاطون الذي أمع  موضوعات الجمال الااننا نجد بدایتھا مع الیونان وتحدیدا
عطى قیمة كبیرة للجمال المرتبط بالفضیلة أھمیة الفن وأكد في الجمھوریة أ

.(  )یقیم الخیر والحق انفي   

ي الجمالیة والتھم طرق التربیة لألضروري التطرق وربما یكون من ا
نھ یجب البدء أبوصدار اي حكم جمالي لأاعتبرت في بادىء الامر ضروریة 
و أسقاط منذ الطفولة ومنھا طریقة الأأي بھا منذ وقت مبكر من حیاة الانسان 

المقارنة وطریقة  تكرار المثول  الحذف التاریخي لكل ماھو قبیح، وطریقة
-:مام الموضوعأ  

 

-:حذف التاریخي لما ھو قبیحو الأسقاط طریقة الأ -١  
 

البدء تدریجیا باستبعاد ماھو اكثر  قبحا والتدرج حتى  يأ   
الوصول الى ماھومتوسط القبح ،ثم الى ما ینطوي على ادنى 
درجات القبح حتى الوصول الى خط  الحیاد بین ماھو قبیح 

وجمیل،اي الى الشيء العادي الذي لایستثیر احساسنا بالجمال 
ُ صعودا او ھ ً في ھذه العملیة حتى .  بوطا ویظل المتذوق مستمرا

یتبین لھ الجمال في موضوعات تتراوح بین الھبوط والصعود 
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ً یتولد لدیھ معنى للجمال وھذا  وبتراكم الخبرات الجمالیة تدریجیا
كل الحالات  المعنى غیر محدد او معین كصیغة معدة للتطبیق في

الشعور والوجدان منھ الى ة بل ھو اقرب الى لانھ لیس فكرة معقول
(    ).المعقول  

ً الغیر لطریقة لاسلوبھا الجدلي الشاق وانتقدت ھذه اوقد عملي ،فضلا
المنطقي حیث یترتب ادراكنا لماھو "الدور" عن انھا توقع فیما یشبھ 

( ) .قبیح على ماھو جمیل وبالعكس  
 

-:طریقة المقارنة  ٢  
 

خروفقا لما لدیھم من ویقارن فیھا الباحثون بین عمل فني وا  
مواقف جمالیة اذ یلجأون عن طریق المقارنة الى تصنیف منھجي 

للاعمال الفنیة المعروضة فیلحقون كلا منھا بمدرسة او بموقف 
المدرسة الواحدة لدراسة مستوعبة وبعدھا  لعماأعون ضمعین ثم یخ

ً ون الباحث حكمیكّ  ً ذاتی ا على ماشاھده من اعمال فنیة ،والغایة من  ا
ھذه الطریقة الوصول الى احكام جمالیة بطریقة علمیة،وانتقدت 

ھ كونھا لاتصل بالفرد الى تذوق متكامل للجمال الااذا كان لدی
مل ات جمالیة متراكمة ،واذا لم تكتاستعدادمسبق للتذوق نتیجة لخبر

وق الجمالي عند الباحثین فسیؤدي اسلوب ھذه الطریقة حاسة التذ
.بتائج العلوم الطبیعیة الى نتائج اشبھ ماتكون  

 
-:طریقة تكرار المثول امام الموضوع/ ٣  
  

اشیاء  عدھاالبسیطة التي اصطلح على  ویقصد بھا البدء بالاشیاء  
الخ، .....جمیلة كالاثار والتماثیل والاعمال الفنیة والادبیة الكبیر

وبتكرار القراءة الواعیة او المشاھدة لتلك الاعمال على اختلافھا 
یستطیع الفرد ان یلمس بنفسھ مواطن الجمال دون ان تكون لدیھ اي 
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التقدیر تربیة جمالیة سابقة، ومع ھذا فھو لن یصل الى مستوى 
احكامھ  بالتدریج تجارب كثیرة تتعدل معھا لي المتكامل الابعدالجما

في تربیة الذوق الجمالي لدى ولھذه الطریقة اثر كبیر) (   الجمالیة 
ً اذ لاتحتاج الا  من ابسط طرق التربیة تعدو  دالفر واكثرھا یسرا

للتواصل مع مظاھر الجمال سواء تمثلت في الاعمال الفنیة او في 
. الطبیعة  

 

 

-:ھمیتھما في عملیة التذوق وأ....ذات والموضوعال  

 

) العمل الفني(یین ھما وجود الموضوعتتطلب عملیة التذوق عنصرین رئیس
ً  التذوق المتذوقة لذلك العمل اذ لایحصل وحضور الذات دون وجود  اساسا

ً الاان ھناك اختلاف.ھذین العنصرین  حول تحدید اھمیة احدھما  في الاراء ا
بالنسبة ھناك من یجعل للذات الاھمیة والدور الاكبرأن على الاخر حیث 

للموضوع وھناك من یفعل العكس ویعطي للموضوع اھمیة اكبر من الذات 
،وھناك من یماثل بین اھمیة الذات والموضوع ،وبغض النظر عن عملیة 

اي الذات (ھذا الامر  التذوق فقد تنبھ الفلاسفة منذ القدم الى اھمیة
ً  )افلوطین(فوارتباطھما بالادراك الحسي فنرى ) والموضوع یقرر ان  مثلا

الادراك الحسي بشكل عام یتطلب حالة من التواصل والمشاركة بین الذات 
( ).والموضوع  

المھتمین بھذا  بفلسفة الجمال سنجد الكثیرین من واذا انتقلنا الى المشتغلین
مثلا قد اكد ان مایھم في التجربة الجمالیة انما ھو الذات ) باش( ــالموضوع ،ف

ولیس الموضوع لان الطابع الجمالي لاي موضوع من الموضوعات لیس 
 خاصة بنا في تصورهطریقة (مجرد خاصیة ممیزة لھذاالموضوع بقدر ماھو 
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على الفعل ) باش(،وقد اطلق ) وتاملھ والاستماع الیھ والحكم علیھ،وتأویلھ
قوم الذات رمزي او الرمزیة التعاطفیة، حیث تسم التعاطف الالجمالي ا

مقترن بضرب من الامتزاج او الذوبان في الموضوع ) اسقاط ذاتي(بعملیة
 فتشیع في الشيء الذي تتأملھ حیاتھا وروحھا ونوازعھا ورغباتھا ومشاعرھا

().وشتى مظاھر الاحساس   

ر ان العمل الفني ث اعتباما مع كانت فأن للموضوع اھمیة اكبر من الذات حی
ربي فینا ملكة الفھم وترقي مالدینا من مقدرة على ی) انتباهمثار(في صمیمھ 

،ولذا فأنھ حصر دور الذات في الالتفات الى الموضوع ( )النفاذ الى عالم الفن 
ورغباتھا كالمتعة والتنبھ لھ دون الانحیاز او المیل لمتطلبات تلك الذات 

ً جعلھ ایفسر والمصلحة واللذة،وھو م ً متصفا ً خالصا ً استطیقیا حكم الذوق حكما
ً بالكلیة ولیس مد ً عقلیا (  ).ركا  

عندما قرر ان نسبیة الحكم لیست ھي )باییر(الذي ذھب الیھ نفسھ الامر وھو
التي تكون ثبات الموضوع او تسنده وانما الذي یحددقیمة الحكم ویدعمھاھو 
القانون الذاتي الباطني للموضوع،فلیست الذات واستجاباتھا ھي كل شي في 
ً عنھا الاوھو مافي الموضوع  الحكم الجماعي وانما ھناك شيء یظل خارجا

سھ من توازن في حجم بناءه الجمالي وھذا الشيء بالذات ھو العامل الفیصل نف
ً، الذي یظل ًبھ دائما في  )متحیزون(ولأننا في العادة الحكم الجمالي مشروطا

لا نكاد نقوى على رؤیة الموضوع ،)جزئیون(احكامنا الجمالیة لمجرد اننا 
(  ).نفسھ ) الموضوع(مایعین ادركنا ویتحكم فیھ انما ھوالجمالي بتمامھ فأن   

مبادئ (في كتابھ )كولنجود(و) الفن خبرة(وكتابھ " ويید"واذا انتقلنا الى 
وحدیثھا عن التقاء الكیفیات الحسیة والنفسیة ،فسنجدھما یتحدثان عن ) الفن

ً ھذه الكیفیات  عمل وادرك فنیین توجد فیھما حقا  

ً توجد فیھ لاتحضر) عملال(فالموضوع تفرض علیھ من قبل الیھ ولایملك قیما
حیة یتمیزنشاطھا بالحركة والفعل،الاانھا الذات ،ورغم ان ذات المتلقي ذات 
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ً تتخیلھا ولاماللاتجلب معھا عند قوى ) العمل الفني( تمنح الموضوعتلقي قیما
ً غیرموجودة (    ).فیھ فعلا  

للموضوع یرون سوى اكتشافھا للقیم الباطنة  فلیس للذات من اھمیة حسبما
تمیز التذوق وتختلف وت قوتھ وعمقھ ودلالتھ یتلاف ھذا الكشف وتفاوفي اخ
.ن متلقي واخر نسبتھ بی  

لا تكاد تنفصل عن ) الموضوع الجمالي(أما مع سارتر فنجد ان نظریتھ في 
نظریتھ العامة في الخیال فھو یقرر ان الموضوع الجمالي اشبھ مایكون بنداء 

 ً بتخیلھ ان یعمل عملھ من وراء ادراكھ یوجھھ الفنان الى المتذوق مھیبا
الحسي، فلیست مخیلة المتذوق مجرد وظیفة تنظیمیة تقتصر على تنسیق 

دة تكوین الموضوع الادراكات الحسیة بل ھي وظیفة تركیبیة تقوم بعملیة اعا
.من تلك الاثار التي خلفھا الفنان  الجمالي ابتداءً   

وحة وكل تمثال وكل كتاب تتردد اصداؤه في اعماق كل ل) نداء(اذ ثمة 
الاوھو ذلك النداء الذي یھیب بالمتأمل او القاريء ان یعمل مخیلتھ في سبیل 

على تذوق الكتاب ،او التمثال او اللوحة وھنا تظھر العلاقة بین  العمل
ً " الادراك الحسي"و " المخیلة" فالموضوع الجمالي لایبدو اول مرة كمدركا

ً بل یبدو مجرد دعوى او ن داء نحن مخیرون في الاستجابة لھ او حسیا
(  ).الانصراف عنھ  

اھمیة  فسارتر یعادل بین اھمیة الذات والموضوع فمثلما یعطي للموضوع
،یعطي للذات اھمیة بالمقابل ،فالموضوع ھو المحرك او المثیر الذي یلفت 

) ي تذوقھ اوعدم تذوقھ (انتباه الذات الیھ وتبقى الذات حرة في قبولھ اورفضھ 
ً اكبر اذا تبدأ مسؤلیتھا ف ھم ي فوبأستجابتھا للموضوع تلعب الذات دورا

.الموضوع واستیعابھ   

في عملیة التذوق ھناك من فعل للموضوع الاولویة وبمقابل من قال ان 
العكس واعتبر الذات الجانب الاكثر فعالیة واھمیة فقد لقیت النزعة 

وا تصور التذوق الفني الموضوعیة معارضة شدیدة من جانب اللذین اعتاد
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على انھ فعل ذاتي رومانتیكي وكأن لیس في الموضوع الجمالي الا ماتنسبھ 
علیھ الذات وھكذا تحلق  الیھ العین  ومایخلعھ علیھ الخیال وماتضفیھ

التعاطف (الذھنیة في افاق الخیال وتسترسل في الحدیث عن  الاستطیقا
ي حین ترفض الاستیطیقا ، ف*)الرمزي والمشاركة الصوفیة والحدس المباشر

(  ).ذلك  العلمیة  

زكي نجیب محمود احد القائلین بأفضلیة الذات وضررورتھا في . وقد یكون د
ان الادراك "الى ذلك بقولھ ) الشرق الفنان(عملیة التذوق ،اذ یشیر في كتابھ 

او لتي ترى االجمالي للاشیاء امر ذاتي ومباشر ،واما ان تكون لك العین 
" (   ).وتلك ھي بدایة المطاف ونھایتھ على السواءلاتكون   

ومن ثم فأن ماقیل عن اھمیة الذات او الموضوع في عملیة التذوق الجمالي 
انما ھو اختلاف یوصلنا الى نتیجة ھي ان الفعل الجمالي الحقیقي والتجربة 

الجمالیة المتكاملةانما یستلزمان حضور الذات والموضوع بشكل متآلف 
ً فلا یفرض الموضوع شروطھ على الذات ولاتفعل یمكنھما م ن الالتقاء معا

.الذات ذلك بغیة الوصول الى حكم جمالي صحیح  

- :الجمھور المتذوق  

انھ لااحد ینكر العلاقة بین الفنان ) معنى الفن(في كتابھ " ھربرت رید"یقول 
والمجتمع ،لان الفنان یعتمد على المجتمع وھویحصل على نغمتھ وایقاعھ 

(    )وتھ من المجتمع الذي ھو عضو فیھوق  

وقد یكون في استھلال الموضوع بمقولة رید ھذه تأكید على اھمیة الجمھور 
الابداعیة للفنان ، فأذا لم یكن ھناك متذوقین او متلقین  في العملیة) المجتمع(

على اقل تقدیر للعمل الفني فكیف سیكون شكل الابداع وكیف ستعزز ثقة 
الفنان بماینتج اذا كان یحتفظ بما ینتجھ لنفسھ دون اعتبار للصلة بینھ وبین 

.المجتمع   
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الترابط  وعملیة التذوق ھي عملیة تبادل وجداني وفكري ونفسي لھا صفة
ومشاعر الاجتماعي التي ھي من اھم وظائف الفن ودوره في توحید افكار 

اتصالات  واحاسیس افراد المجتمع ،فأذا كانت افعال الحب والطاعة والاحترام
 -وھو)التامل الجمالي(فأن " شیلر"اجتماعیة في صمیمھا مثلما مثلما یرى 

ً ھو في حقیقتھ فعل اجتماعي ای -شرط لعملیة التذوق .(   )ضا  

حینما نسب الى حكم التذوق صفة كلیة صوریة " كانت"ولعل ھذا ماعناه 
ً بین الناس فالجمھور الذي یتذوق العمل الفني ھو  ًً◌ مشتركا بوصفھ شیئا

العامل "جماعة حقیقیة لان من شأن الموضوع الجمالي ان یقوم بدور 
توافقھا  منف بین الاذواق التي تستشعر مابینھما من توافق فیتأل" المشترك

ھذا نوع من التماسك الاجتماعي ،فیكون الموضوع الجمالي ھو نفطة تلاق 
في مستوى عالٍ لاترقى الیھ الاھواء والمنافع فیتحقق  یتجمع عندھا الافراد

بینھم نوع من التماسك او التضامن دون  أن یتخلى كل واحد منھم عن 
.( ).فردیتھ  

ً ویعطي  أذ لموضوع أن المتذوق الحقیقي ھو من یترك میولھ ورغباتھ جانبا
.اكثر من الموضوعات الجمالیة الاخرى جمالي معین امكانیة ان یبرز  

فالموضوع الجمالي لایحقق بین الافرادمجرداتصال عابر،بل ھو یخلق فھم 
ھ ترقى بھم الى مستوى الجماعة،فیتنازل كل منھم عن اوجالتي )النحن(تلك

الخلاف التي تفصلھ عن الاخرین لكي یتجاوب مع اقرانھ ویشاركھم اعجابھم 
وبھذا یبرز دور الجمھور (   ) ببعض الموضوعات الجمالیةالمشتركة

،فكلما المتذوق الذي لیس للفنان غنىً عنھ في ترصین تجربتھ الجمالیة ودعمھا
ً اكبر من ازداد عدد المتذوقین للعمل الفني، كلما اتیح لذلك العمل فر صا

 التأویل، وبأزدیاد تلك

 

التأویلات سیصل العمل الفني الى مرحلة الحكم على نجاحھ واستمراره او  
.فشلھ  



15 
 

وقد یطرح سؤال مھم في ھذا الشأن وھو ھل أن بأستطاعة الجمھور المتذوق 
عالمیة ( أن یصل الى حكم كلي دائم او الى مایطلق علیھ بعض علماء الجمال

،وللاجابة عن ذلك نلجأ الى التحلیل الاجتماعي للتذوق )یةالاحكام الجمال
الجمالي المعاصر والذي یكشف عن تعدد معاییر التقییم داخل المجتمع الواحد 

فترة زمانیة معینة،فألأحكام المقبولة ھي بالتحدید احكام جماعات من الناس 
ً في المجتمع ً ستراتیجیا وفي )الخ...الاكادیمیون،المفكرون،النقاد(تشغل موضعا

ً عندما نرى اعضاء اخرین دداخل المجتمع لدیھم  ھذه الحالة لن نندھش كثیرا
ً عن تلك الجماعات  ،وربما نجد ھذه الاجابة (    )تذوق ثقافي مختلف كلیا

ً على نسبیة الذوق الجمالي حتى مع الجمھور المتذوق،اذ قد تتفق جماعة  تأكیدا
تھوفن، في حین لاتجد جماعة اخرى ما على جمالیة المونالیزا او موسیقى بی

.اي جمالیة في ذلك  

ً ماكان بالاضافة الى اھم الامر فأن صفة الفعل الاجتماعي للتذوق تقتضي  وأیا
ً اخرى تتمثل  شروط التذوق كالاستعداد للنظر والفھم والاستجابة ،شروطا
ر بالمشاركة او التبادل ، وقد تأخذ المشاركة او التبادل شكلین مختلفین،یظھ

الاول من خلال مشاركة الجمھور بعضھم لبعض في الاتفاق على حكم جمالي 
معین،ولذا فأن مشاھد العمل الفني حتى حینما یكون بمفرده لابد من ان یشعر 

بانھ لیس وحده لأن من طبیعة الادراك الجمالي ان یولد في نفسھ الشعور 
فأنھ یتشارك معھم  بالانتماء الى جمھور یشاركھ اعجابھ بالعمل الفني ،وبذلك

ً میولة الذوقیة الفردیة،فلا یستخف اویستھزء بلوحة فنیة یشاھدھا،او  متناسیا
ً من ان یصغي أوینصت لأنھ بذلك ینأى بنفسھ  یصفر في حفلة موسیقیة بدلا

(   ).عن الجمھور   

ً لتجربة  ً مكملا أما من جھة اخرى فقد تكون مشاركة الجمھور جانبا
ستجابة الجمھور المتذوق لما اراد الفنان ان یفصح الفنان،وذلك من خلال ا

عنھ،وھنا سیشعر الفنان بالارتیاح لأن مااحس بھ قد وصل الى جمھور 
ن انفسھم سیشعرون بنفس الارتیاح لأنھ قد عبر عنھم وكما كما أالمتذوقین ، 
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یشعرون بھ ،وبھذه الحالة لن تكون صلتھ بجمھوره مجرد نتیجة عابرة من 
ً لھذه التجربةنمتائج تجربت ً مكملا (    ).ھ الاستاطیقیا بل جانبا  

لأن ماسیتحقق لن یكون اتصال بین الفنان والمتذوق بل مشاركة بین المتذوق 
ً لوحده  والفنان ،ومن ثم فأن الفنان بحاجة دائمة للجمھور،لأنھ لن یكون قادرا

الشیوع ولن یضمن لھ بالتالي  على منح عملھ الفني الاستمراریة والنجاح
.والانتشار  

ً التسلیم بماذھب الیھ  حینما اعتبر " ھربرت رید"الا ان ھذا لایعني مطلقا
الرسامیین والشعراء والموسیقیین الذین لم یقدموا على عرض اعمالھم 

وأن اعمالھم مفتقرة للاصالة وھو مایبرر  لایملكون ایة ممیزات عالیة
(     ).احتفاظھم بھا وعدم الافصاح عنھا   

تقدیم اعمالھ لایعني عن د یؤخذ على رید مثل ھذا الرأي لان عزوف الفنان وق
بالضرورة قصورا في تلك الاعمال ،وانما قد یكون ھناك دوافع ذاتیة ونفسیة 

تحول دون ذلك، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة اخرى لیس كل عمل فني یثیر 
لكل الشروط اعجاب الجمھور او یكتب لھ الذیوع والانتشار ھو عمل مستوفٍ 

   .الجمالیة والفنیة

 

-:التذوق الجمــــــالي والتغـــــیر التكنولوجــــــــي  

 

فلكل مجتمع ذوق عام ،للبیئة الاجتماعیة والثقافیة اثرٌ لاینكر في تشكیل الذوق
ًلعاداتھ وتقالیده وعقائدتھ ومعرفتھ ومستوى النمو .وتفضیلات معینة تتشكل تبعا

لنمو الثقافي من حیث البساطة والتعقید ولذا فأن التذوقي یحكمھ مستوى ا
الذوق ینتمي في الغالب الى بیئة اجتماعیة معینة فھناك ذوق خاص بالریف 

ومع انتشار المجتمعات الخ، ...واخر بالمدینة واخر خاص بالمثقفین 
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الصناعیة ذابت الى حدٍ كبیر التمیزات بین اذواق الطبقات المختلفة،فأصبح 
ً بین ماھو محلي وبین ماھو مجلوب من الخارجالذوق العام  .(  ).خلیطا  

ً، اصبح العالم في  وازاء التغیر التكنولوجي الھائل الذي طال كل شيء تقریبا
حالة تبدل وتحول فكري وقیمي ، ینظر الیھ البعض بأیجابیة والبعض الاخر 

.بسلبیة   

الجمال بأعتباره احد القیم الانسانیة من ذلك،فالبشاعة والرعب  ولم یستثنَ 
ً لبث عالم  والسخافة المنتشرة في كل مكان وانحسار الفن قد ترك المكان فارغا
جمال جدید متفشٍ بغزارة فتحول العمل الفني الى مجرد افكار واجراءات ولم 

جراحات  وزت ذلك الىتسلم كل القطاعات الفنیة الاخرى من ذلك بل تجا
ً  التجمیل (  ).ایضا  

وھذا التغیر الحاصل في میدان الفن والجمال قد ادى بدوره لتغیر في مفھوم 
ً، فأصبح ھناك ماأطلق  الذوق الانساني عامةً ولعملیة التذوق الجمالي تحدیدا

فلم تعد الموضوعات الجمالیة ) (  ).تصنیع الذوق(تسمیة " ایف میشو"علیھ 
 الدرجةھ ونفسوالتناسب  بولة الان بالشكل نفسھفي السابق مقالمألوفة 

،بل ربما اتیح للعدید من الموضوعات التي لاتتصف بالجمال نفسھا
وكأن الحیاة المعاصرة والحضارة الحدیثة قد اختل فیھا التوازن بین .بالظھور

ً لجانب الذوق الفني  الجانب العملي والجانب الجمالي فبات الانسان مفتقدا
،وكأنما ھناك مسار لألغاء علم (   )ل وللقدرة على تقییم الجمال ولتنمیة الخیا

الجمال ولتعریف الفن لیصبح التلفیق سید الموقف،حین أزیحت اللوحة الفنیة 
التي تحتاج الى تامل وتعمق لتحتل مكانھا الصورة الفوتوغرافیة التي لاتحتاج 

وھو مایؤكد ،(   )الى اكثر من ثواني معدودات لمعرفة فحواھا وبسطحیة 
ومن ثقافة الى ارتباط التذوق بمقاییس نسبیة تختلف من مرحلة الى اخرى

ممایؤدي بالتالي الى تغییر في ظروفھ .اخرى ومن عصر الى اخر 
وعناصره،فالتامل والأستیعاب والتفكر والانفعال والتواصل وما الى ذلك من 

الجمالیة  عناصر تشكل الذائقة الجمالیة ،لم تعد مطلوبة ضمن التجربة
المعاصرة وانما حلت محلھا عناصر اخرى عابرة وبسیطة ومكررة ،فما الذي 
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ً جدیدا لایقیم  تحملھ ھذه التجربة لیس ھو المھم ،ولكن المھم ھو ان یكون حدثا
ً بالتسطیح والملل في  ماسبقھ بقدر مایصبح موضة لااكثر وھو مایولد شعورا

م بالتجربة بحد ذاتھا وانما بأن تكون ظل النظام الجدید لعلم الجمال الذي لایھت
(  ).مقبولة من قبل الجمھور   

 

 

 

-:النتـــــــــــائـــــــــــج  
-:تم التوصل الى عدد من النتائج المتعلقة بموضوع البحث ومنھا  

 لظاھرة الجمالیة رغم        تختلف الظاھرة الفنیة عن ا – ١
اقترانھما ببعض حیث تشمل الاولى عملیة الابداع في حین تشمل 

.الاخرى عملیة التذوق  
 

یمكن التمییز بین نوعین من التذوق ھما،التذوق الشخصي  – ٢
القائم على الابعاد الذاتیة والمیول الفردیة وعناصر التجربة الخاصة 

ل دون الاھتمام بالمشاركة،والتذوق الجماعي الذي یتجاوز المیو
حكم  اصدارالخاصة والاراء الشخصیة من اجل المشاركة في 

.جماعي عام   
 

ً لتنمیة القدرة الانسانیة على التذوق  -٣ ضًروریا تعتبر التربیة امرا
ً في خلق تلك القدرة وھذا  ً اساسیا الجمالي لكنھا لاتعتبر عنصرا

ماثبتھ فشل النظریات الموضوعة في ھذا المجال والتي تلغي دور 
.في المیل نحو الجمال وتذوقھالانسانیة  الفطرة  
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رغم الخلاف القائم بین اھمیة الذات او الموضوع في تشكیل  -٤
ً التذوق الجمالي الا ان ھناك دور ً للذات مثلما ان ھناك دور ا  ا

ً فرصة  للموضوع وان العمل الفني الحقیقي ھو من یتیح لھما معا
.العكسالالتقاء، حیث تغتني الذات بالموضوع وب  

 
اختلف مفھوم التذوق الجمالي باختلاف النظرة الجمالیة للاشیاء  -٥

بسبب التغیر العلمي والتكنلوجي،فتبدلت المعاییر والنسب بین ماكان 
ً ومااص ً وھوماادى بدوره الى امقبولا ختلاف الحكم بح مقبولا
ً لم یعد كذلك الیوم.(الجمالي كذلك ً سابقا ).  ماكان جمیلا  
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یوسف میخائیل،بدون         .رید،ھربرت،تربیة الذوق الفني،ت -١١ 
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